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أ.د. ناهض القيسي
النقودُ التي اصبحت اليوم اكسير
الحيـاة، ولا تسيـر الامور بـدونها..
كـــيـف ظـهـــــــــرت وكـــيـف تـــــطـــــــــورت
ووصلـت علـــى مــــا علـيه الـيـــوم؟..
عـــــاش الانــــســــــان القــــــديم لحقــب
طوال وهـو يتخذ الكهـوف والمغاور
سـكــنـــــى لـه، ويجــمع قـــــوت يــــــومه
ويصطاد الحيوانات ويقطف ثمار
الأشجــــار بــــدون ان يــــدفع ثـمـنــــا،
اســتــمـــــرت الحــيـــــاة هـكـــــذا لآلاف
الـــــســنــين، الـــــــى ان حـلّ الـــــــزحـف
الجلـيــــدي الأخـيــــر الــــذي يعــــرف
بعــصـــر )الــبلايــسـتـــوسـين( حـيـث
غـطـت الـثلـــوج معـظـم مـــرتفعـــات
العالم، لذلك اضطر الانسان الى
تـــرك تـلك الـكهـــوف والـبحـث عـن
أمـاكـن أكثــر دفئــاً، فكــانت ضفـاف
الأشجار هي الأمـاكن المنـاسبة له،
فـأنشـأ المسـتوطـنات الأولـى ودجن
الحـيــــوان وعــــرف الــــزراعــــة.. كــــان
ذلـك منــذ عـشــرين ألـف سنــة من
الآن.. وفي هــــــذه المـــــســتــــــوطــنــــــات
الـبــــدائـيــــة عــــرف الانـــســــان أولــــى
العـملـيـــات الاقـتـصـــاديــــة فكـــانـت
المقــايضـة حـاجـة بحـاجـة فـالـذي
لـديه حبـوب فـائضـة وهـو بحـاجـة
الــى الجلــود مـثلاً علـيه ان يــأخــذ
حــبــــــوبه الـــــى ســـــوق المــــســتـــــوطــن
للبحث عن طرف آخر لديه جلود
وهـــــــو بحــــــاجــــــة لـلحــبــــــوب وتــتــم
الــصـفقــــة بـيــنهـمــــا، وقــــد يحــــدث
بعـــض الاحــيـــــان ان الـــــذي لــــــديه
جلـــــود لا يـــــرغــب بـــــالحــبــــــوب بل
بحاجـة الى الـسمـن مثلاً، عنـدها
يــبـــــدأ الــبحــث عــن طـــــرف ثـــــالــث
يكـون لــديه الـسـمن وهــو بحـاجـة
الــــــى الحــبــــــوب أو الجلــــــود لــتــتــم
الـــصـفقــــــة.. هــــــذه الــــصعــــــوبــــــات
وغـيــــرهــــا دفعـت بــــالانـــســــان الــــى
الانـــتقــــــال مـــن المقــــــايـــضــــــة الــــــى
الـسلعـة الــوسيـطــة، وهي تحـديـد
سلعة محددة تكـون قابلة للتبادل
مـع كل البضـائع وكانـت في العراق

طارق حرب 
ـــة بـــاب الأزج )وتقـــرأ الهـمـــزة بـــالفــتح أو مـَحل
الكـســر أو الــضم( وهـي محلــة بــاب الــشيـخ من
محـلات بغــداد تـقع بـين ســـور بغــداد الــشــرقـي
)سـدة نــاظم بـاشـا( الــذي يقع مكــانه في مكـان
قـريـب من شـارع المـرور الـســريع حــاليــاً ومحلـة
)الكــولات( شمــالاً ومحلات سـراج الــدين ورأس
السـاقيـة و)السـنك(. واسمهـا القـديم هـو )بـاب
الأزج( وبعــــد ذلـك تحــــول اســمهــــا الــــى )بــــاب
الـشـيخ( نــسبـة الــى سيـدنـا الــشيـخ عبــدالقـادر
الكيلاني المدفون فيها عام 561 هجرية صاحب
المـــرقــــد المعـــروف والجـــامـع المعـــروف المــسـمـــى
بــاسـمه. وكــان هــذا الجــامع بــالاصل مــدرســة
للحـنابلـة أنشـأها القـاضي المبـارك بن علـي أبو
سعـد المحـزمـي المتـوفـى 513 هجـريـة حيـث بنـى
مـــدرســـة بـــاب الأزج الـــذي أفـتـــى ودرس وجــمع
كــتــب كــثــيــــرة. وكــــان حـــســن الـــســيــــرة جــمــيل
الـطــريقــة شــديــد الأقــضيــة.. واذا كــان العـصــر
العباسي قد شـهد قضاة لمدينـة بغداد بأجمعها
وقـضــاة لمـنــاطق كـبـيــرة فـيهــا كـمـنـطقــة الكــرخ
ومـنــطقـــة بـــاب الــطـــاق والمـنــطقـــة الــشـــرقـيـــة
)الــــرصــــافــــة( فــــان مــنــطقــــة بــــاب الـــشــيخ تم
تـخصيص قـضاة لهـا وهذا يعـني انها كـانت من
المنـاطق الكـبيـرة في بغـداد وان كـان ذلـك لفتـرة
زمـنيــة معـينــة ذلك ان تخــصيـص قـضــاة لهــذه
المنطقة يعني انها كانت في هذه الفترة منطقة
كـبيـرة، الأمـر الـذي استـدعـى تخـصيـص قضـاة
لهـــا وذلك يـثـبـت انهــا تـنــاظـــر محـلات بغــداد
الكبـرى الأخرى الـتي تم تخصـيص قضـاة لها.
فمـن قضـاة بغـداد بــأجمعهـا الامـام أبـو يـوسف
يعقــوب بـن ابــراهـيـم الأنـصــاري المـتــوفــى 182
هجــريــة وولــده يــوسـف واسمــاعـيل بـن اسحــاق

282 هجرية وآخرون.
أما المنـطقة موضـوع بحثنا وهـي باب الأزج فان
أول قضاتهـا كان عبـدالعزيـز بن أحمـد الخرزي
391 هجـرية وكـان فاضلاً فقـيهاً، كـريم النفس،
ــــى المــــذهــب حـــســن المــنــظــــر، جــيــــد الـكـلام عل
الظاهري وهو صاحب فطنة له قضية مع أحد
الوكلاء المحـامين سنذكـرها لاحقاً. وبـعد وفاته
تـولى القضـاء في هذه المنـطقة ابنه أبـو القاسم
ــــــى الفـــــرّاء ومــن القــضــــــاة القـــــاضــي أبـــــو يـعلّ
الحنبلي 458 هجـرية حيث كـان يخصص يـوماً
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د. حيدر حميد 
وممـــــا زاد مـــن قلـقه في حــيــــــاته أن
ابـنه وولي عهـده الأميـر غـازي كـان
يــنـقــــصـه الـكــثــيـــــــر مــن المـــــــؤهـلات
الـشخـصيــة ليكــون ملكــاً من بعـده
قـــادراً علــى إدارة دفـــة الحكـم، وقــد
استعـان الملك فيصل الأول بأفضل
الخبـرات الـوطـنيــة والأجنـبيــة من
أجـل تــــــــــدريــــبـه وتــــــــــأهــــيـلـه، إلا ان
الـنـتــيجـــة كـــانـت مـن دون مـــا كـــان
يــأمله، إذ ظهــر الأميـر غــازي، كمـا
يقـول تــوفيق الـسـويـدي بــأنه " لم
يـكـن في درجــــة ذهـنـيــــة تمـكــنه مـن
الاستفـادة من الـدروس التي تـلقى
عليه من قـبل أساتـذة عديـدين كل
فـيـمــا يـتـعلق بــاخـتـصـــاصه" ، ولـم
يفــد إرســاله إلــى إنكـلتــرا ودخــوله

عـنـــــدمـــــا فـــــرض يـــــاسـين الهـــــاشـمـي قـيـــــوداً على تــصرفـــــات الملـك!
بقي الملك فيصل الأول قلقاً على مستقبله السياسي

برغم اجماع أغلب العراقيين على حكمه، فكان يخشى من
أن يأتي اليوم الذي يطلب فيه التنازل عن عرش العراق

كونه غير عراقي الأصل، وأن كان عراقي الفعل، فكان
يفاتح بعض مقربيه عن مستقبله السياسي، إذا انقلبت

الحالة في العراق، واضطره الحال كما اضطر أبوه الملك
حسين وأخوه الملك علي إلى ترك البلاد، وليست لديه ثروة

تؤمن مستقبله، وقد اقترح عليه أحدهم أن يضع مبلغاً
من المال في أحد بنوك سويسرا تعينه على عاديات الزمن،

عاش الملك، مات الملك ولم تثبت الوقائع التاريخية أنه
قد وضع رصيداً في بنوك سويسرا أو غيرها . 

وقـد شعــر الملك بـضيق شـديــد من
هــذه الـقيــود ، ولاسـيمــا أن الـــذين
عهــدت الـيهـم تنـفيــذ أوامــر رئيـس
الــــــوزراء هــم مـــــــرافقـــــــو الملـك، وفي
الــــواقع لـــولا أن هـــذه الـتـصـــرفـــات
التي عـدت غيـر لائقـة بمقـام الملك
ومـــــركـــــزه الــــســـــامــي لـكـــــانــت هـــــذه
الإجـــــراءات عـــــدت مـــــاســـــة بـــــالملـك
وبــسلـطـــاته الـــدسـتـــوريـــة وتجـــاوزاً
علــــــى مقــــــامه وحـــــريـــته ولـكـــــانــت
اســـتـغـلـــت مـــن المـعـــــــارضـــين لحـكـــم
يـاسين الهـاشـمي ووزارتـه استغلالاً
كبيـراً ، ولكـن تصـرفـات الملـك التي
كـــــانــت امـــــراً مـكــــشـــــوفـــــاً وقـــضــيـــــة
الأميـرة عـزة هـي التـي خففـت من
انتقـادات النـاس لإجـراءات يـاسين

الهاشمي .     

الـنــســـاء بـــدخـــول القـصـــر الا بـــاذن
خـاص ويـستـثنـى مـن ذلك مـوظفـو
الــــــــبــلاط المــلـــــكــــــــي والــقـــــــــــصــــــــــــــــــــر
ومــــســـتخــــــدمــــــوه والــــــوزراء ورجــــــال
الــدولـــة، ولا تخــرج مـنه سـيــارة مـن
سيارات البلاط الملكي أو القصر إلا
برفقة شرطي بلباسه الرسمي على
أن تحدد الجهة التي ستذهب إليها

كل سيارة قبل خروجها. 
كـمـــا طلـب رئـيــس الــديـــوان محـمــد
رسـتـم حـيـــدر مـن نـــاظـــر الخـــزيـنـــة
الملكيـة شـاكــر حميـد بـتجهيـز الملك
غـــازي بكـميــة محـــددة من مـشــروب
الـويـسكـي ، الا ان الملك اخـذ يـبعث
خـــــــادمه " زيــــــا" لــيــــشــتـــــــري له مــن
الـسـوق الكـميـات الـتي يـريـدهــا من

ذلك المشروب. 
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بــــــدوره نقـلهــــــا إلــــــى رئــيــــس أركــــــان
الجيـش طه الهـاشـمي والـتي نـقلت
إلـــــى رئــيــــس مــــــرافقــي الملـك، وقـــــد
نصت تلـك الأوامر على وجوب عدم
الاتــصـــــال بقــصــــر الــــزهــــور الا عـن
طـريق رئيس المـرافقين أو من يـنوب
عــنه مـن المـــــرافقــين، وعلــــى رئـيـــس
المــــــرافقــين أن يـــــزود وزيـــــر الـــــدفـــــاع
بـــــواســـطـــــة رئــيــــس أركـــــان الجــيــــش
بتقاريـر يوميـة تحتوي علـى أسماء
الأشخــاص الــذيـن يـــدخلــون قـصــر
الـزهـور أو يخـرجـون مـنه من رجـال
ونــســـاء مع بـيــان ســاعــات الــدخــول
والخــــروج، وان تجــــري المخــــاطـبــــات
الهـاتفية مـع قصر الـزهور بـواسطة
المــــرافقـين، ولا يــسـمح لأيـــة سـيـــارة
تحـمـل أشخــــاصــــاً مـن الــــرجــــال أو

والـــسهـــرات المـتــــواصلـــة الـصـــاخـبـــة
الـتـي كـــان يحـيـيهـــا المـلك بــصحـبـــة
أصدقائه من ضباط الجيش الذين
كــانـــوا علــى شـــاكلـته في قـصـــر الملح
بمـنــطقـــة الحـــارثـيـــة، وقـــد انـطـــوى
ذلـك علـــى مخــاطــر عــديــدة تــسـيء
إلـــى الملك مـن جهــة وإلــى إمكـــانيــة
اسـتغـلاله اسـتـغلالاً غـيـــر مــشـــروعٍ،
الأمـــــر الـــــذي يــنـــــذر بمـــضــــــاعفـــــات
سيـاسية خـطيرة لا يحـمد عقبـاها،
وقــــد ابــــدى رئـيـــس الــــوزراء يــــاسـين
الهـاشمي اهتـمامـاً استثنـائيـاً لهذا
الأمــر، فبـادر إلـى فــرض قيــود علـى
الملـك لعـلهـــــا تعـيــــده إلــــى صـــــوابه،
بــــإصــــداره بـتـــــاريخ حــــزيــــران 1936
أوامــر مـشــددة إلــى وزيــر الــدفــاع في
حكـــومـتـه جعفـــر العـــسكـــري الـــذي

الأحــداث التــاريخيـة لاحقـاً صـواب
مــا ذهـب إلـيه هــؤلاء، وممــا زاد مـن
تعقـيــدات الأمــور ســوءاً كـمــا يــذكــر
وكـــيل رئــيـــــس الــــــديـــــــوان الملـكــي في
حــيــنـهـــــــا عــبـــــــد الـكـــــــريم الأزري في
مـذكراته " تـاريخ في ذكريـات" طيش
الملك وقلـة تقديره لمسـؤولياته تجاه
نفـــــسه وأســــــرتـه وشعـــبه ومــنـــصـــبه
الملـكـي الـــــذي يحـتــم علــيه انــتهــــاج
سلــــوك يلــيق به وعــــرشه بـــرغـم مـــا
عــرف عـن وطـنـيـتـه واخلاصه وحـب
الشعب العراقي له، هذه التصرفات
أثـــارت اسـتـيـــاء الــســـاســـة ولاسـيـمـــا
رئـيـــس الــــوزراء يــــاســين الهــــاشـمـي
ورئــيــــس الـــــديــــــوان الملـكــي محــمـــــد
رسـتـم حـيــــدر، ولـعل أكـثــــر مــــا كــــان
يـزعجهم في ذلـك، الليالـي الحمراء

مــــدرســــة هــــاروا الـثــــانــــونـيــــة فقـفل
راجعـــاً بعـــد سـنـــة مـن دون نـتـيجـــة،
وأخـر مـرحلـة قـطعهـا الأميـر غـازي
في طـــــريق تــثقـيـفه وإعــــداده كــــانـت

إدخاله الكلية العسكرية. 
ولمــــا تـــــوفي الملـك فـيـــصل الأول عــــام
1933 وتــــــولــي ابـــنه الأمــيــــــر غــــــازي
سـلطـاته الــدستـوريـة بـوصـفه ملكـاً
علــــــى العـــــراق بـــــاســم غـــــازي الأول،
اعـــتـــــــــرى الخـــــــــوف الـعـــــــــديـــــــــد مـــن
الــسيــاسيـين ، وفي مقــدمتـهم نــوري
الــسعيــد وجعفـر العـسكـري، الــذين
نظروا إلـى الملك الجديـد ، على أنه
لا يمــتلـك تــــدريـبــــاً يــــؤهلـه لقـيــــادة
البلاد، وليس له قـدرة على ممارسة
نفوذ مؤثـر على الطبقة السياسية،
كمــا كـــان يفعل والــده ، وقــد اثبـتت

مــتـــــى اســـتخــــــدم العـــــراقــيـــــون الـــنقـــــود ؟
الحلاج، وعـنتــرة العبـسـي، وعمـرو

بن تبع وغيرهم. 
وقد ذكر المكعبر الضبي:

كأن دنانيراً على قسماتهم
وان كان قد شغف الوجوه لقاء

وقول الشاعر أحيحة بن الحلاج:
فما هبرزي من دنانير ايلة
بأيدي الوشاة ناصع يتآكل

وقول الشاعر عنترة العبسي:
ولقد شربت من المدامة بعد ما

ركد الهواجر بالمشوف المعلم
ويــريــد بقــوله المـشــوف المعـلم هــو

الدينار.
أما قول الشاعر عمرو بن تبع:

فضلنا الناس كلهم جميعاً
كفضل الهبرزي على اللجين

والـهبـــرزي هنــا الـــدينــار الــذهـبي،
واللجين هي الـدرهم الفضي. وفي
الاسلام ورد ذكـر الـدينـار والـدرهم
بـــالقـــرآن الكـــريم.. ففـي ســورة آل
عــــمـــــــــــران الآيـــــــــــة 75: بــــــــســــم الله
الرحمن الـرحيم.. )ومنهم من ان
تــأمـنه بــديـنــار لا يـــؤديه الـيك..(
صــــدق الله العــظـيـم. وبـــالـنــسـبـــة
لــذكــر الــدرهـم فقــد ورد في ســورة
يـــــــــــوسـف الآيـــــــــــة 20: بـــــــــســــم الله
الـرحـمن الـرحـيم: )وشــروه بثـمن
بخــس دراهـم معـــدودة(. كـمـــا ورد
ذكـــــــر الـــــــدنـــــــانـــيـــــــر الـــــــدراهـــم في
الأحاديث النبـوية الشريفة ومنها
قــــول الــــرســـــول )صلـــــى الله علــيه
وسلم(:) ان هـذا الديـنار والـدرهم
أهلكـــا من كــان قـبلكـم ولا أراهمــا
إلا مـهلـكـيـكـم.( وفي حــــديـث آخــــر
قـــــــال )صـلـــــــى الله عـلــيـه وسـلــم(:
)تعس عبـد الديـنار وعبـد الدرهم
الـــــذي انمـــــا هــمه ديــنـــــار أو درهــم

يصيبه فيأخذه.(
ممـــــــــــا تـقـــــــــــدم نجـــــــــــد ان الاسـلام
الحنـيف قد ذكـر الديـنار والـدرهم
ويبـدو ان الـرسـول الكـريم كـان قـد
أقــــــرهــمــــــا في الــتــــــداول في صــــــدر
الاسلام وحــــــدد بقـــــدر مـعلـــــوم في

الزكاة والجزية.

مـــرة بــــالعـــالـم.. هـــذا الاكـتــشـــاف
للنقـود انـتقل من الآشــوريين الـى
الـليــديـين بلاد الانــاضــول )تـــركيــا
الحاليـة(، وقد طوّر الليـديون هذا
الاكتـشاف عنـدما صنعـوا نقودهم
مـــن مـعــــــــدن )الالــكـــتــــــــروم( وهـــي
ســبــيـكــــــة مــن الــــــذهـــب والفـــضــــــة
وجدت في الـطبيعـة. ونقـشوا عـلى
نقودهـم الأولى )رأس الأسـد فاتح
فـمه(.. وفي الـسـك الثــانـي نقـشــوا
)رأس الأسد يقـابل رأس الثور(، لا
يــنكـــر أحـــد مـــا بـــذلـه اللـيـــديـــون
بـــصــنـــــاعـــــة الــنقـــــود لـكــن يــبقـــــى
الاكــتـــــشــــــاف آشـــــــوري والمهــم هــــــو
الاكـتـــشــــاف.. أمــــا الـتــطـــــور فهــــو
تحـصـيل حـــاصل، وعـن اللـيــديـين
انتقـلت صنـاعـة النقـود الـى بقيـة
أرجـــاء المعـمـــورة.. أمـــا عـن طـــريق
التجارة أو عن طريق الحروب كما
حـــــــدث في بـلاد فـــــــارس عــنـــــــدمـــــــا
تحـــــاربـــــوا مـع اللــيـــــديــين ونـقلـــــوا

عنهم صناعة النقود.
وقـــد اتخـــذت كل دولـــة أو مـــديـنـــة
كـبيــرة شعــاراً معـينــاً نقـشـته علـى

نقودها.
لقــــد عـــــرف العــــرب الــنقــــود قــبل
الاسلام عن طريق التجـارة وحتى
ان الـرسـول الكـريم محمـد )صلـى
الله علــيه وسلـم( عـمل بـــالـتجـــارة
قـبل نــزول الــوحـي علـيه، عـنــدمــا
تــاجــر لحـســاب الــسيــدة خــديجــة
)علــيهــــا الـــسلام( وعــــرف الــنقــــود
التي كانت متـداولة حينذاك وهي
الــدنــانـيــر الــذهـبـيــة الـبـيــزنـطـيــة
والـنقـــود الفـضـيـــة الــســـاســـانـيـــة،
اضـــــافـــــة الـــــى الــنقـــــود الفــضــيـــــة
اليمانية حيث كانت أسواق العرب
قــبـل الاسلام مـــثل ســـــوق عـكـــــاظ
وسوق نجران وغيرها من الأسواق
يتداولـون فيه جميع تـلك النقود،
وقــد ورد اسم الــدينـار والــدرهم في
اشعـــــــار العــــــرب قــبـل الاسلام وفي
صدر الاسلام ومن هؤلاء الشعراء
المــكعــبـــــــر الـــضــبــي، أحـــيحـــــــة بــن

الـقـــــــديم الحـــبـــــــوب )الـــــشـعـــيـــــــر(
والمعــــادن )الفــضـــة( هـي الـــسـلعـــة
الــــــوســيـــطــــــة وقــــــد كـــــشفــت ذلـك
الـــشــــرائـع والقــــوانــين العــــراقـيــــة
القــديمــة مـثل شـــريعــة اورنمــو أو
شــــريعــــة لـبـت عـــشـتــــار أو قــــانــــون
ايشنـونا أو قانـون حمورابي، حيث
ورد في العــديـــد من نـصـــوص تلك
الــــشـــــرائـع والقـــــوانــين الـــــى ذكـــــر
الحـبــوب والفـضــة. وقــد أخـتلفـت
الـسلعـة الـوسـيطــة من بلـد لآخـر
فـفي مـصــر القــديمــة كــان حيــوان
الثــور والــسلاح سلـع وسيـطــة وفي
الـصين كـان المحـار.. وفي الجـزيـرة
العـربية كان الجمل وما زال سلعة
وسـيطــة فتحـد ديـّـة القتـيل بعـدد
مـــن الجـــمــــــــال، كــــــــذلــك صــــــــداق
العـــروس بعـــدد مـن الجـمـــال. وفي
المجتـمع العــراقي القـديم فـضلـوا
التعــامل بــالمعــادن )الفـضــة( علـى
الـتعـــامل بـــالحـبـــوب للــصعـــوبـــات
الـتـي رافقـت الـتعـــامل بـــالحـبـــوب
من حــاجتـهم الـى أمـاكـن واسعـة،
وجــــرار لحفـــظهــــا ووســــائــط نـقل
لــنقـلهــــا.. وحفــظهــــا مـن عــــوامل
الـطـبـيعـــة لــــذلك ازداد الاهـتـمـــام
بـــالفـضـــة وظهـــر )الــشــيقل( وهـــو
وحــدة وزن من الـعصـر الـسـومـري
والأكـــدي والبــابـلي والآشــوري وفي
العــصــــر الآشــــوري الحــــديـث أمــــر
المـلك الآشــوري سـنحــاريـب )705 ـ
681 قـــبـل المـــيـلاد( أمـــــــــر بـــــصـــنـع
قــوالب للـشـيقل ونـصف الـشـيقل.
ومن ذلك الـوقت نـستـطيع الـقول
ان الـنقود قـد ظهرت أي مـا يقرب
مــن 2700 ســنــــــة مــن الآن.. هــــــذا
الابــــتــكــــــــــار الاشــــــــــوري )الـعــــــــــراق
القــــديم( يــضــــاف الــــى ابـتـكــــارات
العـــراقيـين القــدامــى ومــا قــدمــوه
للانـســانـيــة مـن معــرفـــة الكـتــابــة
وتــــــــدويـــن المـلاحـــم، والـــتـعــــــــديـــن،
والـتقـــدم الـطـبـي، واكـتــشـــاف أول
بـطـــاريـــة بـــالعـــالـم ونــسـتـطـيع ان
نـضـيف لهـم اكتـشــاف النقـود أول

مهنة المحاماة في بغداد  أصلها من باب الشيخ 

شــــاعــــر يـــصف ممــــارســيهــــا بــــالـــشـيــــاطـين

)بـاب الـشيخ( بــدلاً منهـا نحـو مـا أسـلفنــا ومن
الوكلاء )المحامون( من أهل هذه المحلة:

1ـ أحـمـــد بــن علـي بـن الحــسـين المـتـــوفـــى 574
هجرية.

2ـ مـحمــد بـن أحمــد بـن الفــرج أبــو منـصــور بن
الدقاق المتوفى 575 هجرية.
3ـ أحمد بن علي بن الحسن.

4ـ أحمــد بن صــالح بن ظـاهــر المغـربـي المتـوفـى
597 هجرية.

ومــن المحــــامــين المــــشهــــوريــن الــــذيــن ذكـــــرتهــم
المـصـنفــات وكـتـب الـتـــاريخ مع المــشهــوريـن مـن
محــامــي بغـــداد في تلـك الفـتــرة المحــامـي زيـن
الديـن أبو الـبركـات دواوين أحـمد الأزجـي وهذا
الــوكـيل كـــان يلقـب بــاســم محلـته )بــاب الأزج(
وقــد تــوفي عــام 610 هجــريــة والمحــامـي داود بـن
أحمـد بن محمد أبو البركـات البغدادي المتوفى
عــام 616 هجــريــة إذ اعتــرفت المـصــادر بــالحــذق
والمهـارة والمقدرة الفـائقة والـنجاح في كل قـضية
يتــرافعــون فيهـا. ويــروي ابن الجــوزي في كتــابه
المنتـظم بعض مُلح الحكـايات وطـرائف الأخبار
عن الوكلاء في تـلك الفترة حيث يذكر )ان أحد
المحـــامــين أنفـعل في دفــــاعه عـن مـــوكـله حـتـــى
أجهش بـالبـكاء. فـما كـان من الـقاضـي الخرزي
ان قــــــال للــمــــــوكل: تــــــوقف عــن الــبـكـــــاء وأرنــي
وكــالتـك عن المــوكل الــذي بكـيت عـنه.ولمــا نــاول
الـوكيل الـقاضـي الوكـالة وقـرأها قـال القـاضي:
مــا رأيت انـه جعل الـيك حق الـبكــاء عنـه اذ لم
يـرد في الـوكـالـة انه وكلـم في البكـاء أيضـاً. وهنـا
نهض الـوكيل وضحك الحـاضرون.. وقـال فيهم

الشاعر:
ما وكلاء الحكم ان خاصموا

إلا شياطين أولو بأس
قوم غدا شرهم فاضلاً

عنهم فباعوه على الناس
ــــالــشـيــــاطـين عـنــــد فقــــد وصـفهـم الــشــــاعــــر ب
الخـصــومــة معـتمــداً علــى قــوة الحجج وبلاغــة
الأدلــة الـتـي يقــدمــونهــا في المــرافعــة نـبــاهـتهـم
وتــيقــضهــم في تــــدارك وتجــنــيــب مــــا يمـكــن ان
يحصل لمـوكلـيهم ووصف عـملهم بـأنه شـر كثيـر
عنــد مــدافعــاتـهم واجــراءاتـهم في الــدعــوى وان
هـذا الـشــر أصبح كـثيـراً بحـيث انهـم يتقـاضـون

أجور مقابل عملهم الذي أسماه بالشر.
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لمـنطقـة نهـر المعـلى ويـوماً لـباب الأزج. وقـد كتب
العـــــديـــــد مــن الـكــتــب مــنهـــــا كــتـــــاب الاحـكـــــام
الـسلطـانية وهـو في الأمور الـدستوريـة والادارية
في مـصطلح يـومنـا هـذا وكتـاب الاعتقـاد وكتـاب
التــوكل وكتــاب الخصــال وغيـرهـا وكـان صــاحب
ـــالقـــرآن والحـــديـث والجـــدل ورع وعفـــة عـــالمـــاً ب
والقــاضي بــاي بـن جعفــر الجـلبـي 452 هجــريــة
والقــاضـي يعقــوب بن ابــراهيـم البــرزبيـني 486
هجــريــة والقــاضي الحـسـين بن عـلي الـبغــدادي
)ابـن البقـال( 477هجـريـة وهــو شيخ مـن شيـوخ
المــذهـب الــشــافعـي أو مـن القـضــاة عــزيــزي بـن
عـبدالملك الملقـب بابن شيـذله 494 هجريـة وكان
شــافعيـاً وكـانـت فيه حـدة لـسـان وبـذاءة مع أهل
باب الأزج. قال بحضـرة نقيب النقباء: لو حلف
شـخص انه لا يـرى انـسـانـا فـرأى أهل بـاب الأزج
فـانـه لم يحـنث. فــرد عليـه النقـيب: يـا هــذا من
عـاشـر القــوم أربعين يـومـاً كــان منـهم والقــاضي
المـبــارك بـن علـي المحــزمـي 513 هجــريــة أفـتــى
ودرس وجمع كـتب كـثيـرة وكـان شـديـد الأقـضيـة
والقـــاضـي ابـــراهـيـم بـن نــصـــر بـن يـــوسف 518
هجـــريـــة.اضـــافـــة الـــى قــضـــاة آخـــريـن ذكـــرهـم
ـــــأريـخ بغـــــداد وابــن الخــطــيــب الــبغـــــدادي في ت

الجوزي في المنتظم.
أمــا المحــامــون بــالمـصــطلح الــذي نـطـلقه الـيــوم
على مـن يمارس الوكـالة بالخـصومة أمـام قضاة
بغــداد في ذلـك العهــد فهـم كـثـيــرون ذكــرت لـنــا
المـصادر بعـضهم ولكـن الذي يمـيزهـم ان أغلبهم
مــن أهل بـــاب الأزج )بـــاب الــشــيخ( وهـي سـمـــة
ــــــة في بغــــــداد في تلـك اتـــصفــت بهــــــا تلــك المحل
الفـتــرة. وهــذا دلـيل آخــر يــؤكــد ان محلــة بــاب
الأزج كـانت من المحلات الكـبيرة في بـغداد. إذ لم
نجــد محـل سكـنــى المحــامـين الآخــريـن وفي أيــة
مـنطقة من منـاطق بغداد. أي ان السكـنى كانت
في الـكــــرخ أمــــا الجــــانــب الـــشــــرقــي مــن بغــــداد
)الـرصـافـة( اذ لم يـرد ذكـر أيـة محلـة لـسكنـاهم
مـن محلات بغــداد وعلـى الــرغم مـن ان الغــالب
على أهـل هذه المحلـة انهم من مـذهب الحنـابلة
فـان المصـادر لم تتـولَ ذكر مـذاهبهـم. لا بل نجد
ان بعضهم كان يلقب بـ )الأزجي( نسبة الى باب
الأزج ولا أعلم كـيف تحول هـذا اللقب الـى لقب
)الـشيـخلي( والــذي أراه ان سبـب ذلك يكـمن في
هجر تـسمية باب الأزج ونسيانها وحلول تسمية
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